
ميانمــار: انقلاب يجهــز علــى الديمقراطيــة
الهشة والخطر يحيق بالروهينغا

, فبراير  | كتبه عماد عنان

أعلن جيش ميانمار، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين  من فبراير/شباط ، فرض حالة
الطوارئ لمدة عام، واعتقال رئيس البلاد وين مينت، وعدد من قيادات حزب “الرابطة الوطنية من

أجل الديمقراطية” الحاكم، وعلى رأسهم زعيمته أونغ سان سو تشي.

الجيش عينّ الجنرال السابق ميينت سوي، نائب الرئيس، رئيسًا موقتًا للبلاد، لكنه في وقت لاحق
سلم السلطة إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغن، في تحرك أثار موجة من الجدل

والانتقادات داخل ميانمار وخارجها، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز“.

ويتمتــع القائــد الجديــد لميانمــار “هلاينغــن” بســمعة حقوقيــة ســيئة، نظــرًا لســياساته العنصريــة ضــد
الأقليــات الدينيــة في بلاده، كمــا أنــه مُــد علــى قائمــة العقوبــات الأمريكيــة منــذ ديســمبر/كانون الأول

 على خلفيه تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مسملي الروهينغا.

يًا وفي يونيو/حزيران  طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بمحاكمته و مسؤولاً عسكر
آخــر بســبب تــورطهم في جرائــم ضــد الإنسانيــة إبان عمليــة التطهــير العرقي الــتي اســتهدفت المســلمين
بولايـة أراكـان في شمـال البلاد، داعيـة إلى إحالـة ملـف الأوضـاع في بورمـا إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة

لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية.

Vice President Myint Swe, a former general, has been
installed as acting President, the military-owned Myawaddy

TV channel announced Monday morning.

Irregularities on voter lists from November’s election would
be scrutinized, the announcement said.

pic.twitter.com/8L8xwP9PXM
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ــرر خطــوته بأنهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى الجيــش في بيــان لــه عــبر القنــاة التليفزيونيــة العســكرية، ب

https://www.noonpost.com/39687/
https://www.noonpost.com/39687/
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics/myanmar-military-seizes-power-detains-elected-leader-aung-san-suu-kyi-idUSKBN2A00VC
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A--%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%A7/44219004
https://t.co/8L8xwP9PXM
https://twitter.com/Myanmar_Now_Eng/status/1356067651353669632?ref_src=twsrc%5Etfw


ــــتي جــــرت في ــــة ال ــــات البرلماني ــــى الانتخاب ــــة المشرفــــة عل اســــتقرار الدولة، وذلك بعــــد اتهــــامه للجن
نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، وفــاز بهــا حــزب أونــغ ســان ســو تــشي بغالبيــة ساحقــة، بعــدم معالجــة

المخالفات الهائلة التي حدثت.

كــد خــبر اعتقــال قــادة الحــزب فجــر المتحــدث باســم حــزب “الرابطــة الوطنيــة للديمقراطيــة” الحــاكم أ
اليــوم، موجهًــا رسالــة إلى الشعــب الميانمــاري بــالالتزام بالقــانون في مواجهــة الانقلاب العســكري قــائلاً:
“أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور، وأود منه أن يتصرف وفقًا للقانون”، مضيفًا أنه يتوقع أن

يتم اعتقاله هو أيضًا.

صدام بين الحكومة والجيش
لم يكن الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش ضد الحكومة المدنية مفاجئًا لكثير من المراقبين، فهو
نتاج طبيعي لمسار التوتر الذي شاب العلاقة بين مكوني السلطة منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي

استشعر فيها الجيش الخطر على نفوذه الداخلي.

الفــوز الكاســح لحــزب “الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطيــة” المــدني كــان جــرس إنــذار بالنســبة
لجنرالات الجيش الذين يسعون لإحكام سيطرتهم على مقاليد الأمور في البلاد، كما أزعجهم أيضًا

الدعم الشعبي الكبير لا سيما من البوذيين وهم الأغلبية لقيادات الحزب.

المؤســسة العســكرية تحــدثت عقــب الانتخابــات عــن وجــود  ملايين حالــة تــزوير، مطالبــة مفوضيــة
الانتخابات بالتحقيق في تلك المخالفات، لكن تجاهل المفوضية لتلك المطالب أثار غضب العسكريين
الذيـن سـعوا لحشـد الشـا ضـدها مـن خلال إلبـاس حراكهـم لبـاس ديـني، حيـث تجمعـوا السـبت
الماضي أمام معبد شويداغون الشهير قرب يانغون، فيما انضم إليهم رهبان قوميون، منددين بتلك

“التجاوزات”.

وفي الجهـة الأخـرى، رد أنصـار الحـزب الحـاكم علـى تجمـع الجـنرالات وتشكيكهـم في نتـائج الانتخابـات،
برفـع الأعلام الحمـراء المميزة للرابطـة الوطنيـة للديمقراطيـة، علـى شرفـات المنـازل ونوافذهـا، في إشـارة

واضحة لدعم حكومة سوتشي، وهو ما كان إيذانًا بتصعيد التوتر إلى آفاق بعيدة.



إرهاصات الانقلاب
في  من يناير/كانون الثاني الماضي قال قائد الجيش هلاينغن (الذي تولى الحكم بعد الانقلاب)، إن
يًا في ظل ظروف معيّنة (ألغي دستور البلاد آخر إبطال الدستور الذي أقر عام  قد يكون ضرور
مرة عام ، عندما أعاد الجيش الإمساك بالحكم إثر انتفاضة شعبية) وهو التصريح الذي أثار
حالة من الجدل لدى الشا الميانماري الذي لم ينعم إلا بعقد واحد فقط بالحياة المدنية بعد  عامًا

من الحكم العسكري.

كــثر مــن  دول، إضافــة إلى رودو فعــل منــددة لاقتهــا تلــك التصريحــات الــتي أثــارت قلــق ســفارات أ
الأمم المتحدة، أما على المستوى الداخلي دعت أحزاب سياسية إلى تسوية بين سو تشي والجيش،
فيمــا دعــا رهبــان بــارزون في المجمــع الرســمي للديانــة (أعلــى ســلطة روحيــة بوذيــة في البلاد) إلى إجــراء

مفاوضات لتخفيف التوتر بين الطرفين، الحكومة المدنية والجيش.

رغم التنسيق الظاهر إعلاميًا بين المؤسسة العسكرية والمكون المدني المشكل في معظمه من قيادات
كانت تنضوي تحت لواء المعارضة قبل ، فإن هناك حالة من صراع النفوذ بين الطرفين طيلة



الســنوات الخمســة الماضيــة، فــالجيش يــرى نفســه الأحــق بقيــادة المشهــد، في محاولــة لإحيــاء العهــد
القديم حين كان يسيطر على الحكم قبل عشر سنوات.

وفي الناحيـة الأخـرى يميـل الميانمـاريون إلى الحكـم المـدني، فيمـا يسـعى قـادة الحـزب الحـاكم اليـوم إلى
تقليـص نفـوذ الجيـش وتقزيـم صلاحيـاته الـتي تتوسـع يومًـا تلـو الآخـر علـى حسـاب مقـدرات الحكـم
المدنية، وهو الصراع الذي ظل دفينًا تحت الرماد حتى انفجر فجر اليوم بخطوة الانقلاب التي قادها

جنرالات الدولة.

تنديد دولي
نــددت العديــد مــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة بتلــك الخطــوة الــتي وصــفتها بأنهــا “إجهــاض
للديمقراطيــة الناشئــة” في ميانمــار، حيــث اعتــبر الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش، نقــل
الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة إلى الجيــش، ضربــة قويــة للإصلاحــات الديمقراطيــة في

بورما (ميانمار).

كد أن “الانتخابات العامة في  من نوفمبر/تشرين الثاني  تمنح تفويضًا جوتيريش في بيان له أ
قويًا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ما يعكس الإرادة الواضحة لشعب بورما لمواصلة السير
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يــق الإصلاح الــديمقراطي الــذي تــمّ تحقيقــه بشــق الأنفــس”، داعيًــا قــادة جيــش ميانمــار إلى علــى طر
يـــــق الحـــــوار احـــــترام إرادة شعـــــب بورمـــــا والتزام المعـــــايير الديمقراطيـــــة، وحـــــل أي نـــــزاع عـــــن طر

السلمي والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

فيمــا عــارضت الولايــات المتحــدة علــى لســان المتحدثــة باســم الــبيت الأبيــض جين ســاكي، أي محاولــة
لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في بورما، مهددة في بيان لها حال عدم

التراجع عن تلك الخطوة والإفراج عن السياسيين المعتقلين باتخاذ إجراءات (لم يسمها).

يـــن، متهمـــة الجيـــش كمـــا دعـــت أستراليـــا إلى إطلاق سراح رئيســـة الحكومـــة وزعمـــاء سياســـيين آخر
بالسـعي مـرة أخـرى للسـيطرة على البلاد، مخاطبـة المؤسـسة العسـكرية في بيـان صـادر عـن الخارجيـة
قالت فيه: “ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج
الفــوري عــن جميــع القــادة المــدنيين وغيرهــم ممــن تــم احتجــازهم بشكــل غــير قــانوني”، مؤكــدة علــى
موقفها “نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية، بما يتفق مع نتائج الانتخابات

.” العامة في نوفمبر/تشرين الثاني

جنرالات الجيش لم تتحرك إلا حين استشعرت الخطر على نفوذها الذي بات مهددًا بفضل الدعم
الشعبي الكبير للحكومة المدنية، ليبقى انقلاب ميانمار حلقة في سلسلة مساعي الأنظمة العسكرية في
دول العالم الثالث لفرض هيمنتها على الحكم، معتبرة أن أي خطوة ديمقراطية للأمام تمثل تهديدًا

صريحًا ومباشرًا لنفوذها يتطلب التصدي له بكل قوة.

مســـــــــلمي الروهينغـــــــــا.. أي مصـــــــــير في
انتظارهم؟

السؤال الذي يفرض نفسه الآن: ما تداعيات ما حدث على مسلمي الروهينغا؟.. وللإجابة عن هذا
السؤال لابد من الإشارة إلى المعاناة التي تعاني منها الأقلية المسلمة في بورما طيلة السنوات الست
الماضيــة، حيــث تعرضــوا لكافــة أنــواع التنكيــل والبطــش والتعذيــب علــى أيــدي الســلطات الحاكمــة

(الجيش والشرطة وبوذيون متطرفون).

وهنــاك حالــة مــن شبــه الإجمــاع الرســمي والشعــبي في البلاد علــى اســتهداف الأقليــات غــير البوذيــة
هناك، حتى التعاطف الذي كانوا يتمتعون به من قبل بعض الساسة فقدوه أمام الضغوط الممارسة

على الجميع لإثناءهم عن أي مواقف تتعارض والتوجه العام للنظام الحاكم.

العنصرية ضد المسلمين هناك تجاوزت كل الأشكال المتعارف عليها دوليًا، حتى حقهم الانتخابي تم
سلبهم إياه – بجانب غيرهم من الأقليات الدينية الأخرى-  وفقا للقانون التمييزي العنصري الصادر



في ، الأمر الذي أفقدهم حقوق المواطنة وباتوا مواطنين من الدرجة العاشرة.

وفي عهد سوتشي عانى المسلمون كثيرًا، إذ غضت الطرف عن الجرائم المرتكبة على أيدي السلطات
الأمنيــة، وهــو الأمــر الــذي دفــع المنظمــة الإسلاميــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة (الإيسيســكو) في  مــن
ية، وجاء سبتمبر/أيلول  لدعوة لجنة جائزة نوبل لسحب جائزتها للسلام من الزعيمة الميانمار
في البيان: “إن ما تقوم به سلطات ميانمار من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينغا المسلمة بمعرفة
رئيســة وزرائهــا وتأييــدها، عمــل يتنــاقض مــع أهــداف جــائزة نوبــل ومــع القــانون الــدولي وحقــوق

ية فقدت الأهلية للجائزة. الإنسان”، لافتة إلى أن المسؤولة الميانمار

سـوتشي الـتي تـم اعتقالهـا فجـر اليـوم وقفـت العـام المـاضي أمـام محكمـة العـدل الدوليـة لتـدافع عـن
الاتهامات التي تواجه بلادها بممارسة الإبادة الجماعية ضد الروهينغا واصفة إياها بـ”المضللة وغير
المكتملة” وهو التوجه المخالف لمواقفها السابق، ما كان له تداعياته السلبية على صورتها في الداخل

.والخا

كثر قلقًا على الأقلية المسلمة، فالزعيمة المطاح بها غضت الطرف عن الجرائم الوضع الآن ربما يكون أ
والانتهاكات المرتكبة، والقائد الجديد للبلاد هو المجرم الحقيقي الذي أشرف على تنفيذ تلك الجرائم

التي ارتقت بعضها لـ “جرائم إبادة ضد الإنسانية”.

تسلّم هلاينغ قيادة القوات المسلحة في عام ، ومدّد ولايته لخمس سنوات إضافية في فبراير
، وفرضــت عليــه عقوبــات بســبب تــورطه في الانتهاكــات ضــد أقليــات الروهينغــا، فيمــا أعلنــت

القوات المسلحة ترقيته عام  لتعادل رتبته الجديدة منصب” نائب رئيس البلاد”.

في  شددت ماثيو ويلز المسؤول في منظمة العفو الدوليىة على ضرورة “محاسبة من تلطخت
أيديهم بالدماء وصولاً إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغن،
على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من

انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي”.

وكانت المنظمة قد كشفت استنادًا إلى  مقابلة “قيام الجيش البورمي بعد  آب/أغسطس
 بإجبار  ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلادش”،لافتة إلى أنها “حددت ألوية أو
كتائب الجيش الضالعة في ارتكاب أسوأ الفظائع (…) ووثقت قيام قوات الأمن بارتكاب تسعة من
أصــل  نوعًــا مــن أنــواع الجرائــم ضــد الإنسانيــة، وردت في نظــام رومــا الأســاسي الخــاص بالمحكمــة

الجنائية الدولية”.

وأشـارت إلى أن “قيـادة الجيـش العليـا قـامت بنـشر أشرس كتائبهـا القتاليـة ذات الصـيت الس علـى
صـعيد ارتكـاب الانتهاكـات في منـاطق أخـرى مـن البلاد قبيـل وأثنـاء العمليـات المنفـذة في ولايـة أراكـان

شمال البلاد”، منوّهة إلى الدور المحوري الذي قام به ” هلينغن” في تلك الحرب الإبادية.

حالة من الترقب والقلق تفرض نفسها على مسلمي الروهينغا وبقية الأقليات الدينية الأخرى، ففي
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يـر الانقلاب العسـكري الـذي تـم فجـر اليـوم، فـإن القـادم ربمـا يحمـل الكثـير مـن الصـعوبات حـال تمر
المضاعفة، وهو ما يتطلب موقفًا حاسمًا من الأنظمة والحكومات الإسلامية خصوصًا، والمنظمات

الدولية بوجه عام.

وفي الأخــير تبقــى كلمــة الشــا الآن والضغــوط الدوليــة هــي الفيصــل، إمــا اســتعادة المدنيــة المســلوبة
وإجبـار الجيـش علـى التراجـع عـن انقلابـه، وإمـا العودة مـرة أخـرى إلى الحكـم العسـكري لميانمـار، وهـو
التحول الذي لو مُرر سيكون له تداعيات سياسية وأمنية خطيرة على الشعب، كما حدث في العديد

من دول المنطقة خلال الآونة الأخيرة.
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